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جامعة البصرة – كلية الآداب

:الخلاصــــة

ولا،وبلاغيةوأسلوبيةلغويةأسرارلهًتركيبابوصفهوهو..أكثراوأثنينبينيجريحديثهوالحوار

فيتساعدالتيالفنيةالاساليبمنالحوارويعد،معانيهاوتأملأغوارهاالمتلقيسبراذاالابهاالاحاطةيمكن

وأحاسيسأفكارمنيحملهوماالقرآنيالحوار.ًحاضراكانلوكماالمتلقيالىونقلهاالماضيةالاحداثتصوير

يسير في اتجاهين :

يناسبًموقعالتحتلبينهافيماالالفاظفيهتصارعتالذيآدمابنيحوارفيكماوالقسوةالعنفطريق:الاول

الحدث ، فكانت نهايته القتل .

الانبياءوحوار،ورسلهأنبيائهمعتعالىاللهحوارفيكما،الحسنةوالموعظةوالشدةاللينطريق:والثاني

والاسلوبيةاللغويةالحوارأسرارعنالكشفللمتلقيويمكن.الكافرينمعالمؤمنينوحوار،أقوامهممعوالرسل

ويوسفوامرأتهالعزيزبيندارالذيالحوارففي.السياقيةوقرائنهالتركيبيةسماتهخلالمنوالبلاغية

السرائرفييضمرأنيجبحدثماان،منها،أسرارالحذفهذاوراءمنوكان،حذفقدالنداءحرفاننجد

لهوثبتالامرحقيقةعلىوقفعندماصدرهوضيقآلامهويصورالعزيزبحالوينبئاللسانعلىيجريفلا

بيندارالذيالحواروفي.بيوسفالسوءأرادتالتيهيامرأتهانالساطعوالبرهانالقاطعبالدليل

الغرضوكان(إيمانهيكتم)الفعليةالجملةعلى(فرعونآلمن)والمجرورالجارتقدم،وقومهفرعونآلمؤمن

منفرعونآلمنجعلبأنعليهوامتنانهلموسىوحفظهورعايتهاللهعنايةبيانهوالتقديمهذامن

حلبماويذكرهم،أجلهمنويناقشهمفيهويجادلهمموسىعنويدافع،والرسالةالرسولعلىيحافظ

فيكماالقرآنيالحوارفيواسعةمساحةالقصرلأسلوبوكان،القيامةيومبعذابوينذرهم،السابقةبالاقوام

بالانفعالاتطافحالاسلوبوهذا،وأخيهنفسهعلىالملكيةموسىقصرفقد،تعالىاللهمعموسىحوار

النصرةوتستنزلالرحمةتستجلبيمثلهاالتيالقلبورقةوالحسرةتعالىاللهالىوالشكوىوالحزن،فالبثالنفسية

الطلبلهذاوكانالاجتماعيسلوكهملتغييرقومهالىًقوياًإيعازاقومهمعشعيبحوارفيالطلبأسلوبويمثل

وظيفة افهامية وإقناعية وهي الابتعاد عن الفساد فكرا ً وسلوكا ً واعتقادا ً .
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المقدمـــــة :

وآله،اللهعبدبنمحمدنبينا،والمرسلينالانبياءخاتمعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

القرآنفيالحوارخصائص)بـموسومةدراسةفهذه:بعد.اماالمنتجبينالاخياروصحبه،الطاهرينالطيبين

وهذه،الكلامبأساليبالمتمرسالايدركهالا،وبلاغيةواسلوبيةلغويةاسرارلهًحديثابوصفهفالحوار،(الكريم

العقليةالحججبعضحوارهفيالمتكلميستعملًفاحيانا،فيهالمتحاورالموضوعباختلافتختلفالاسرار

تغييرلغرضًطلبياًاسلوبااخرموضوعفيويستعمل،السامعذهنفيمعينةفكرةترسيخلغرضالمحسوسة

،افكارمنتحملهوماادوارمنبهتقومبماًهاماًعملاالحوارفيالشخصيةوتؤدي،منحرفاجتماعيسلوك

مشاعرمنتحملهومامسالمةامعدوانيةاكانتسواءالشخصيةهذهنمطعنلنايكشفانباستطاعتهفالحوار

ادعيلاالدراسةفهذه.بهوالاهتماملدراستهدفعتناالتيالدوافعاحدكانذكرناهوما،الآخرينتجاهواحاسيس

،الدراسةمنهج.اماالكريمالقرآنفيالحواراسراربعضفهمعلىمعينةتكونانارجولكنني،فيهاالكمال

معرفةخلالهامنيمكنالتيالكريمالقرآنفيالحوارخصائصابرزمنانهاارىمحاوروستة،تمهيدمنفيتكون

،والتنكيروالتعريف،والتأخيروالتقديم،الحذف:وهي،القرآنيللحواروالبلاغيةوالاسلوبيةاللغويةالاسرار

ابرزبوصفهاالجسميةوالحركة،للسياقمراعاةالظاهرمقتضىغيرعلىالنحواساليببعضوخروج،والقصر

عناصر السياق الخارجي للحوار . وبينت في خاتمة البحث ابرز النتائج التي توصلت اليها .

شرففحسبيالاخرىكانتوان،والفلاحالنجاحغايةفهذافعلتفيماالنجاححالفنيفان،اقول:ًواخيرا

المحاولة ونبل الغاية .

التمهيد : خصائص الحوار لغة  ً واصطلاحا ً

،غيرهدونبهافردواختصهوخصوصيةّ،ًوخصوصاًخصايخصّهبالشيءخصّهمنمأخوذ:الخصائص

الانفرادبمعنىويأتي،وخصائصخاصياتجمعوالخاصية،بهانفرداذالهوتخصصبالامرفلاناختصويقال

.(1)العموموضده

ٍوتمنوقصروتنكيروتعريف،وتأخيروتقديمحذفمنواسرارهالكلامسماتدراسةبهنعني،الاصطلاحوفي

الحاذقالخبيرالايدركهالااسرارفيهًلغوياًتركيبابوصفهالقرآنيوالحوار.(2)الخصائصمنوغيرها...

سياقفيويتأملحواسهويهيئفكرهيستحضرانالمتلقيمنتحتاجالاسرارهذهومعرفة،الكلامباساليبالمتعمق

.(3)بالمعنىالاحاطةلهليتسنى،احوالهوقرائنالكلام

.(4)...القصصيالعملفياكثراواثنينبينيجريحديثفهو،الحواراما

ًمتغيراالحوارويمثل،محددهدفالىللوصولمعينموضوعحولالكلاماطرافتجاذبهو:الاصطلاحوفي

اهميةلهًتركيبابوصفهفهو،(5)اللغويةالمادةانتاجفيوالمختلفةالمتعددةالقرائنمنعددوجودعبرًاسلوبيا
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كماونقلهاالماضيةالاحداثتصويرفيتساعدالتيالفنيةالاساليبمنالدارسينبعضعدّهفقد،ولغويةاسلوبية

ومشاعرافكارمنتحملهبماالشخصيةسماتعنيكشفانالحوارويستطيع،ًحاضراالمتلقيكانلو

قرآنياسلوبفهومتعددةاطرافبينالحوارفيهادارقصةاونقاشيحديثشكلعلىكانوانفهو،واحاسيس

.(6)التقريريالاسلوبمنفهمهاالىاقربلانهالحواربطريقةوالفكرةالصورةتقريباستعمالهمنالهدف

والحوار في القرآن الكريم يسير في اتجاهين :

ومكثفحادالحوارفهذا،بالقتلانتهىالذي–السلامعليه–ادمابنيحواركما،والقسوةالعنفطريقة:الاول

انبيائهمعتعالىاللهحوارفيكما،الحسنةوالموعظةوالشدةاللينبينيتراوح:والثاني.ايجابيةتكنلمونهايته

ابرز)دراسةالبحثهذافيوسأحاول.الكافرمعالمؤمنوحوار،اقوامهممعوالرسلالانبياءوحوار،ورسله

خصائص الحوار في القرآن الكريم ، مبينا ً اسراره اللغوية والاسلوبية وما يكشف عنه سياق الحال ( .

أولا ً : الحــــذف

المتعمقالايدركهالاًاسراراوراءهلان،(7)العربيةشجاعةباببانه،(هـ392)جنيابنوصفه

ًونظراًحاضراًوعقلاواعيةًآذاناالسامعمنيتطلبالاسرارهذهوادراك،القولبطريقالبصيرالكلامباساليب

يزدادبل،المتلقيالىايصالهالمرادالمعنىيختلاندونمنكلامهمنًجزءايطويًاحيانافالمتكلم.(8)ًثاقبا

عجيبالمأخذلطيفالمسلكدقيقبابهو)):(هـ471)الجرجانيالقاهرعبدالشيخعنهقال،ًورونقاًحسنا

ماانطقوتجدك،للافادةازيدالافادةعنوالصمت،الذكرمنافصحالذكرتركبهترىفانك،السحرشبيهالامر

يرجعوهذاواسعةمساحةالقرآنيالحوارفيالحذفشغلوقد.(9)((تبنلماذاتكونماواتمتنطقلماذاتكون

فيالحذفوردوقد.واحاسيسومشاعرافكارمنالشخصياتتحملهومافيهالمتحاورالموضوعطبيعةالى

عزيزبيندارالذيالثلاثيالحوارففي،والجملوالكلمةالحرفحذف،منها،عدّةانماطعلىالقرآنيالحوار

ا:تعالىقالويوسف،وامرأتهمصر *عَظِيمٌۭكَيْدَكُنَّإِنَّكَيْدِكُنَّمِنإِنَّهُۥقاَلَدُبرٍُۢمِنقدَُّقمَِيصَهُۥرَءَالمََّ

ذَاعَنْأَعْرِضْيوُسُفُ ٰـ ٱلْخَاطِِٔينَمِنَكُنتِإِنَّكِلذَِنۢبكِِوَٱسْتغَْفرِِىهَ
(10).

،وملاطفتهيوسفتقريبمنها،اسرارالطيولهذاالتركيبمنطويقدالنداءحرفاننجد

علىيجريفلاالسرائرفييضمرانيجبحدثماانوهوالحذفبهيشعرمآربالملاطفةهذهوراءومن

لهوثبت،الامرحقيقةعلىوقفعندماِصدرهوضيقآلامهويصورالعزيزبحالًايضاالحذفوينبئ،اللسان

واشارالحدثاجملولذا–السلامعليه–بيوسفالسوءارادتالتيهيامرأتهانالساطعوالبرهانالقاطعبالدليل

يتحمللاالموقففانذلكعنًوفضلا،اشاعتهوعدمكتمانهفيًواملااخفائهفيرغبة((هذا))واحدةبكلمةاليه

ذلكلهانىولكن،القصرفيالموجوديناسماععنًبعيداالحدثاوالموقفاحتواءيريدالعزيزلانًقوياًايعازا

،وابنائهيعقوببيندارالذيالحواروفي(11)المدينةنسوةبينالحدثهذاانتشرماسرعانفان؟

:تعالىقال،ملفقحدثوهولهحدثبمافاخبروهيوسففقدانعلىمتباكينًعشاءاباهمجاؤافحينما

لتَْبلَْقاَلَكَذِبٍۢبدَِمٍۢقمَِيصِهۦِعَلىَٰوَجَآءُو اأَنفسُُكُمْلكَُمْسَوَّ ُجَمِيلٌۭفصََبْرٌۭأَمْرًۭ تصَِفوُنَمَاعَلىَٰٱلْمُسْتعََانُوَٱللَّه

حذفويحتمل،جميلصبرٌصبري:التقديريكونوعليهالمبتدأحذفيحتملالحوارهذافيالتركيبان،(12)
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هوالمبتدأيكونانوالسياقالمعنىيقتضيهالذيولكن،بياولىجميلفصبرٌ،التقديرفيكون،الخبر

المعنىوهذايعقوبلشخصيةًتعظيماوحصولهالصبرتحقيقعلىيدلبالخبرفالاكتفاء،المحذوف

هذافيوثباتهإيمانهوقوةبصبرهوالاشادةمدحهِفيمسوقةلانها،القرآنيةالآيةسياقمعيتلاءم

)):الجرجانيالقاهرعبدالشيخقال،ورونقهالتركيبببلاغةيذهبقدالمحذوفتقديرفانثمومن،الموقف

رمتانتانتذهبكيفالملاحةوترى،أضمارهالىتأنسوكيفالمحذوفإظهارمنتتفادىكيفالنفسترى

بهأحاطعماوكشفحالهِبيانالخبرهذامناراد،جميلفصبرٌ:قالحينمافيعقوب،(13)((بهالمتكلم

وهبقدالحوارهذافيالحذفانكذلك(14)صبرهوعظيمتماسكهبشدةويشعريوسفلفقدانأحزانمن

،الحذففيهوردآخرشاهدالىوننتقل،السامعنفسفيًشعورياًانفعالاورائهمنًمحققاعاطفيةشحنةالتركيب

وَيمُِيتُيحُْىۦِٱلَّذِىرَبِّىَإِبْرَ‌اٰهيمُقاَلَإِذْ...:تعالىقال،والنمرودابراهيمبيندارالذيالحوارهو

وَأُمِيتُأُحْىۦِأَناَ۠قاَلَ...
التفاتدونللفاعلالفعلثباتعلىللدلالةيذكرلمالحوارهذافيالمفعولاننجد،(15)

النظردونوالاماتهالاحياءمنهيكونالذيهوتعالىاللهانيقولانارادفإبراهيم،معينمفعولالى

جديرةفكانتخلقهعلىبهاتعالىاللهأنعمهاالتيالنعمأوللانهاًأولاالحياةفذكر،ماتمنالىولاأحيامنالى

،تعالىاللهإلاّأحدعليهيقدرلاالامروهذا،ًجمعياالخلقنهايةلانهاالاماتهذكرثمالحوارهذافيبالذكر

الممكنةالسياقيةالفوائدلجميعواستيفاءالمخاطبلذهنتنشيطفيهالسياقهذافيوالإماتةالإحياءذكروتخصيص

والاماتهالاحياءأمراستعظام:أولها،الحوارهذافيالحذفعنهايكشفاخرىأسراروهناك،(16)الاستيفاء

أحيأنا)النمرودقولأماسواهاحدبهمايختصلااللهعندالكونيةالاسرارمنلانهمالابراهيمبالنسبة

الىفنظرابراهيممقولهيفهملموطغيانهوكفرهِجهلهبسببفهو،والاستصغارللاستهانةفكان(وأميت

الحقالىالهدايةبلوغان:وثانيهماالثانيوقتلالاولسراحأطلقسجينينبإخراجفقامماديةنظرةوالموتالحياة

اللهوحدانيةعلىخلالهامناستدلبراهينأمامهثبتتلانهوالاستدلالبالبرهانكانتلابراهيمبالنسبة

التيالاخرىالشواهدومن.(17)الوحدانيةهذهعلىبهااستدلالتيالبراهيناحدكانتوالاماتةفالاحياء،تعالى

:تعالىقال،معهوالحاضرونالملكساقيوهو،السجنمننجاالذيبيندارالذيالحوارهو،الحذففيهاورد

َكَرَمِنْهُمَانجََاٱلَّذِىوَقاَل ةٍبعَْدَوَٱدَّ يقُأَيُّهَايوُسُفُ*فأَرْسِلوُنِبتِأْوِيلهِۦِأُنبَِّئُكُمأَناَ۠أُمَّ دِّ أَفْتنِاَ..ٱلصِّ
هذافي(18)

،لهوقالفأتاهاليهفأرسلوهالرؤياُلاستعبرهيوسفالىفارسلون،فالمعنى،عدّةجملحذفتالحوارمنالمشهد

وبلقيس،جهةمن،والهدهدسليماناللهنبيبيندارالذيالحوارًايضاومثله...الصديقايهايوسف

بىِٱذْهَب:تعالىقال،اخرىجهةمنقومهامنوالملأسبأملكة ٰـ ذَابِّكِتَ ٰـ مَاذَافٱَنظرُْعَنْهُمْتوََلَّثمَُّإِليَْهِمْفأَلْقهِْهَ

أَيُّهَاقاَلتَْ*يرَْجِعُونَ ٰـ ا۟يَ بٌۭإِلىََّأُلْقىَِإِنِّىٓٱلْمَلؤُ ٰـ كَرِيمٌكِتَ
ُفتلقتهاليهمفألقاهبهوذهبالكتابفأخذ:والتقدير،(19)

القرآنيالقصصيالحوارفيًكثيرانراهالحذفمنالنمطهذا،الرأيفيافتونيالملأايهاياقالتثموقرأتهبلقيس

الحذفهذاوراءمنان،أحوالهوقرائنالسياقمنادراكهايمكنالتيالفرعيةالتفصيلاتعنالاستغناءيتماذ،
علىتركيزهناك،الاولالمشهدفيًفمثلا،عليهاوالتركيزالحوارفيالاساسيةالمشاهدإظهار:منها،أغراضاً

الحوارفيآخرمشهدظهورمنلابدكانالملكرؤيامعرفةمنالمستعبرونيأسانفبعد،الملكرآهاالتيالرؤيا

يوسفوهوتفسيرهايستطيعمنهناكانالملكليخبرثانيةمرةالسجنمننجاالذيفظهرالرؤياهذهيفسر

الحوارأحداثمتابعةبإمكانهفهو،(20)لوجدانهوإثارةلذهنهوتحريكالمتلقيتنبيههوالثانيوالغرض
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الكريمالقرآنفيالقصصيللحوارالاساسيالهدفانعلممااذفيهالعبرةمواطنعلىالوقوفوباستطاعتهبوعي

انالثاقبونظرهِالحاضربذهنهيستطيعلانهالحوارهذافيمهمجزءفالمتلقيوعليه.بهاوالاتعاظالعبرأخذهو

يستجلي ما هو محذوف  .

ثانيا ً : التقديم والتأخير

العربسننمنوهو(21)خصائصهامنوخاصيةحريتهاألوانمنلونالعربيةاللغةفيوالتأخيرالتقديم

الجملةصورةفيالترتيبتأُثيرعنالنحاةتحدثوقدالاداءوحسنالتعبيردقةفياهميةمنلهلماكلامهافي

اذامنكخيرمنهااحدوليسفيهامثلكاحدكانمامنكخيراحدفيهاكانماونقول)):سيبويهعنهقال،ومعناها

ابنووصفه(22)((منكخيراحدفيهكانمانقولنصتقائمزيدفيهقولكعلىتجعلهاولمًمستقرافيهاجعلت

الىيهدفالتعبيرأسرارمنسرهوللتركيبالطبيعيالمألوفعنالخروجان.(23)العربيةشجاعةباببأنهجني

المخاطبالىألفاظهامنالمعانينقلالىسبيللانهًوتأُثيراًجمالاالكلاميكسبانشأنهمنوهذابلاغيسر

يقسمفنراهوالتأخيرالتقديمبلاغةالىنظرناواذا،(24)...عندهأهميتهاحسبالمتكلمذهنفيمرتبةهيمثلما

يكونانالضروريمنفليس،(25)الابلغفيهالتأخيريكونوالآخر..الابلغفيهالتقديميكونأحدهماقسمينعلى

التركيبيةطبيعتهاالعربيةالجملةفانوبالعكس،قدملومماأبلغكانتأخرلوالمسندنجدانفيمكنًبليغاتقديمكل

ًنوعاعليهويطلقالنسقيالتأليفاوالترتيبعلىًخروجايعدذلكمعلكن،اجزائهاترتيبفيحتميتهابعدمتتميز

فيالكلمةموضعخلالمنالمعنىتضبطالتيالقاعدةعنالنسبيالابتعادمنًنوعااومألوفهولمنالانتهاكمن

ًافقياوتحريكهاالكلمةموقعأهميةمنيأتيوأهميته،الكلماتبينبالصلةًمحكوماالمعنىيكونماًوكثيراالترتيب

ويشكل.(26)...الابداعيطابعهاالىالنفعيطابعهامنباللغةالخروجفييساعدوهذا،الخلفالىاوالامامالى

كانتلأمرالسامعنفسفيًواضحاًدلالياًبعدافيعطيوالتأخيرالتقديمقضيةفيًواسعاًحيزاالنفسيالجانب

آلمؤمنبيندارالذيالحوارالىولننظر.(27)وارتاحاطمأنًمقدمااليهالقيمافاذامعرفتهالىتشوقنفسه

مِنٌۭرَجُلٌۭوَقاَلَ:المؤمنالرجلذلكلسانعلىتعالىقال،وقومهفرعون ؤْ نْمُّ نهَُٓۥيكَْتمُُفرِْعَوْنَءَالِمِّ ٰـ إِيمَ

ُرَبِّىَيقَوُلَأَنرَجُلًاأَتقَْتلُوُنَ تِجَآءَكُموَقدَْٱللَّه ٰـ بِّكُمْمِنبٱِلْبيَِّنَ ...رَّ
الحوارمنالمشهدهذافيالرجلُوصِفَ.(28)

(فرعونآل)لفظوقـدُِم،فرعونآلمنبكونه،وثالثها،الايمانهذاكتمانوثانيهاالايمانأولها،صفاتبثلاث

يكتمالرجلوان(يكتم)بالفعلمتعلقانهلتوهمفرعونآلمنايمانهيكتم:فقيلتأخرلولانهايمانهيكتمعلى

اللهعنايةبيانهوالتقديمهذاوراءمنالسرلان،المرادخلافوهذامنهمليسوانه،فرعونآلمنًخوفاايمانه

فيهويجادلهمعنهيدافعمنفرعونآلمنجعلبأنعليهوامتنانه،لموسىوحفظهِورعايتهتعالى

يصيبهمالذيالعذابمنويحذرهم،وثمودوعادنوحقوممثلالسابقةبالاقوامحلّبماويذكرهمأجلهمنويناقشهم

موسىبرسالةآمنمناولهوالرجلوهذا،القيامةيوم
الكريمالقرآنفيالحوارشواهدومن.(29)

أَقْصَامِنْوَجَآءَ:تعالىقال،القريةوأصحابالرجلبيندارالذيالحوارهو،والتأخيرالتقديمفيهوردالذي

قوَْمِقاَلَيسَْعَىٰرَجُلٌۭٱلْمَدِينةَِ ٰـ ايسََْٔلكُُمْلَّامَنٱتَّبعُِوا۟*ٱلْمُرْسَليِنَٱتَّبعُِوا۟يَ هْتدَُونَوَهُمأَجْرًۭ *مُّ
هذافي(30)

الطبيعيمسارهاعنالالفاظهذهخروجان(رجل)كلمةعلى(المدينةاقصىمن)والمجرورالجارتقدمالمشهد

القريةلاصحابتوبيخزيادةوهومهملامرالمتلقيانتباهلفتوهوالاهميةغايةفيسرعنيكشفالتركيبفي
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ُنجدهذلكومعالمدينةأقصىفيكانالذيالرجلذلكيشاهدهلمماالرسلوشاهدواقربعناستمعواالذين

الاشادةهوذلكمنالغرضيكونوقد(31)لهدايتهمبعثواالذينالرسليتبعوابأنأنفسهمبهينصحوالمبمانصحهم

التقديمفيهوردآخرحواروهناك.الرسلبإتباعالقريةأصحابلينصحبعيدمكانمنجاءالذيالرجلذلكبموقف

الاخوينبينالحواراشتدفلما،ًوعنفاًقسوةالحواراتأشدمنيعدالذيآدمأبنيحوارهووالتأخير

القتلتريدلانهاسلبيةبعضهاواحاسيسمشاعرعنمعبرةللحدثًمناسباًموقعالتحتلبينهافيماالالفاظتصارعت

لئِنۢ:القتلعليهوقعالذيآدمأبنياحدلسانعلىتعالىقال.الاعتداءتريدلالانهاايجابيةواخرى

لِأَقْتلُكََإِليَْكَيدَِىَببِاَسِطٍۢأَناَ۠مَآلتِقَْتلُنَىِيدََكَإِلىََّبسََطتَ َأَخَافُإِنِّىٓ لمَِينَرَبَّٱللَّه ٰـ ٱلْعَ
الجاراننجد،(32)

،(إليكيديّبباسطاناما)قولهفيوتأخر(يدكَاليَّبسطتلئن)قولهفيبهالمفعولعلىتقدمقدوالمجرور

علىويحثهخطئهالىينبههكمااخيهالىيدهيبسطاذالباسطبطغيانيشعرالحوارمنالاولالمقطعفيفالتقديم

تذكيرفيه(إليّ)والمجرورالجاروتقديم،والصلاحالهدايةطريقفيويسيريرتدعلعلهعليهمقبلهوماتأمل

،المستبعدةالامورمنيكونانينبغيالاخلقتلاليدبسطانعلىيدلالتعبيرإيثاروفي،تجمعهماالتيبالاخوة

بلأخيهقتلعلىًحريصاليسانهعلىيدل(اليكيديبباسطأناما)بقولهالحوارمنالثانيالمقطعفيوتأخيره

يدلوهذا(ما)النفيأداةوإيلاؤه(أنا)اليهالمسندتقديمبذلكبهيشعركما،ًأصلاالقتلعنهيصدرممنليس

عنالمتكلمانزياحفانًأسلوبياوأما(33)عليهوعزمبالقتلهمالذيالاخوهو،لغيرهوإثباتهمنهالبسطنفيعلى

نفسفيشعوريإنفعالإحداثوهوًهاماًهدفاورائهمنًمحققاعاطفيةشحنةالتركيبوهبعامبشكلالعبارة

وقرائنوالتأخيرالتقديمانكذلك.(34)ويعنيهايهمهاماالىتتشوقالنفسانعلمنامااذاالاثارةلغرضالمتلقي

ووسوسةوالغيرةالحسداتخذتعدوانيةالاولىشخصيتانفهناك،المتحاورةالشخصيةطبيعةلناكشفتالسياق

والاعتداءالقتلمنًومانعاًرادعااللهومخافةالتقوىاتخذتمسالمةواخرى،والاعتداءللقتللهاًسلاحاالشيطان

.

ثالثا ً : التعريف والتنكير

،وأسلوبيةلغويةلاسرارًتحقيقاالتركيبفييستعملوبلاغيلغوياسلوبوهو،التنكيرضدالتعريف

الىيرجعوهذا،الاخرىالصورةعنتختلفقدأسرارلهاالصورهذهمنصورةفكلمختلفةصورعلىويأتي

ومكانهاالكلمةثقلالاختلافيحددالذيالاخرىعنيختلفًومذاقاًطعماالتعريفأدواتمنأداةلكل))ان

والمعارف،(35)((...بألالتعريفغيرالموصولالاسمغيرفالضمير،المخاطبعندالمختلفةوشحناتهاوقيمتها

والمعرفالموصولوالاسمبألوالمعرفوالعلمالاشارةوأسم،الضميرهي،أقسامستةعلىالعربيةاللغةفي

يقبلماالنكرةانيرونفهم،والمعرفةالنكرةعنكلامهمسياقفيفيهالنحاةتحدثفقدالتنكيرأما.(36)بالاضافة

منأسلوب"بأنهًايضاالتنكيرويعرف.(37)عليه(أل)دخولقبلمعرفةلانهالعباسعباس،نحوفيهوتؤثرأل

التنكيرالكلمةفيوالاصل،التعريفأدواتمناللفظيخلىانسوىأداةلهوليس،كلامهافيالعربأساليب

منكلوراءان.(38)"..التعريفأوجهمنبواحدةويقيدهنوعهليحصرالتعريفيأتيحينفيًمطلقالكونها

لان،أجزائهمواقععلىووقفالكلامسياقفيالنظرأمعنلمنتتجلىولغويةبلاغيةًأسراراوالتنكيرالتعريف

فيالنظرخلالمنالاسرارهذهاستجلاءويمكن،للنكرةبالنسبةوكذلكللنكرةتكونلاقد،أسرارهاللمعرفة
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:تعالىقالويوسفالعزيزإمرأةبيندارالذيالحوارالىلننظر.(39)المختلفةسياقاتهوتأملالتركيب

ُِمَعَاذَقاَلَلكََهَيْتَوَقاَلتَْالأَبْوَابَوَغَلَّقتَِنَّفْسِهِعَنبيَْتهَِافيِهُوَالَّتيِوَرَاوَدَتْه لاَإِنَّهُمَثْوَايَأَحْسَنَرَبِّيإِنَّهُاللّه

الظَّالمُِونَيفُْلحُِ
،ًوتحقيقاًتقريراوزادتهامعانثلاثأظهرت((بيتهافيهو))الصلةجملةاننجد.(40)

وقدمنهمتمكنةوهي،المرأةبيتفيفهوالكلاملهالمسوقالغرضهذايكونوقديوسفنزاهة:أولها

زيادةفيهالقولفهذا،(اللهمعاذ)وقالونأىعنهاأعرضفقدكلههذاومع،لكهيتلهقالتثمالابوابغلقت

،اخرىامرأةوليسالعزيزامرأةهيالمراودةفاعلان:وثانيهما،وطهارته،يوسفلنزاهةوتأكيد

بإسمهاالتصريحاستهجانهوالحوارمنالمشهدهذافيالموصولبالاسمالتعبيرعنهايكشفالتيالاسرارومن

الىنسبتهاالطباعوتأبىباسمهاالتفوهالألسنوتكرهالنفوسمنهتنفرالفاحشةفعلتقبلمنلانالعزيزالىوبنسبها

الشواهدومن.(41)عملهاالىأي،اليهتنسبانتستحقصارتعملمنبهقامتبماوهي،العزيزانه،زوجها

أَبتَِ:تعالىقال،وآزرإبراهيمبيندارالذيالحوارهوالاخرى ٰـ نَتعَْبدُِلَايَ ٰـ يْطَ نَإِنَّٱلشَّ ٰـ يْطَ كَانَٱلشَّ

نِ ٰـ حْمَ اللِرَّ أَبتَِ*عَصِيًّۭ ٰـ كَأَنأَخَافُإِنِّىٓيَ نَعَذَابٌۭيمََسَّ نِمِّ ٰـ حْمَ نِفتَكَُونَٱلرَّ ٰـ يْطَ اللِشَّ وَليًِّۭ
بعضيرى.(42)

لاالامروهذاالوصفبهيحيطلاهائلعظيمعذابانهعلىللدلالةالحوارهذافي(عذاب)تنكيرانالدارسين

الزمخشرييرىحينفي(43)أعظموغضبهاشديكونالرحمنعذابوان(يمسكان)المسذكرمعيتعارض

ومصيبهبهلاحقالعذاببأنيصرحلمفهو،الادبحسنمنيخللمالكلاماذالتقليللغرضتنكيرهاانهـ(538)

،الرحمنوذكرالعذابذكرثمالاصابةفيًتمكناأقبلوالمسمسانهوقال(أخافاني)منهًخوفاجعلهبل،

.(44)البلاغيونذكرهكما،والتهويلالتعظيمعلىللدلالةوليسوالتحقيرالتقليلبهيرادالحوارهذافيفالتنكير

فيمااوالخذلان،اللفظةهذهمنالمرادلان،التحذيرلغرضاستعملتالحوارهذافي(عذاب)لفظةانويبدو

،واللعنوالتركالخذلانالايلقىلاًولياالشيطانيتخذالذيلان،ونفسهالانسانوتركالرحمةكإمساكمعناه

منآزرعمهيحذرانأرادفإبراهيم،لهمعصيتهبسببتعالىاللهلعنهالذيللشيطانًلاحقايكونوبهذا

.(45)لهًولياالشياناتخاذ

رابعا ً : القصــر

بشيءشيءتخصيص،البلاغيونعرفهكما،والقصروتثبيتهالمعنىتوكيدطرائقمنطريقةهو

،غيرهعنونفيهلشيءاثباتوتفيدًمعاوالنفيالاثباتتفيدالقصرعلىالدالةفالجملة،مخصوصبطريق

طرائقمنطريقةبكلالتعبيروراءان.(46)ًمتضمناوالنفي،عليهًمنصوصاًصريحاالاثباتيكونماًوغالبا

بالسياقليحيط،بوعيوتدبرحواسهلهاوهيأذهنهالمتلقياستحضراذاالاتدركلاالاسراروهذهًإسراراالقصر

ِأَفيِرُسُلهُُمْقاَلتَْتعالىقال،والكفرةالرسلبيندارالذيالحوارالىفلننظر(47)القصرفيهوردالذي شَكٌّاللّه

مَاوَاتِفاَطِرِ نلكَُمليِغَْفرَِيدَْعُوكُمْوَالأَرْضِالسَّ رَكُمْذُنوُبكُِمْمِّ خِّ سَمًّىأَجَلٍإِلىَوَيؤَ ثْلنُاَبشََرٌإِلاَّأَنتمُْإِنْقاَلوُاْمُّ مِّ

وناَأَنترُِيدُونَ اتصَُدُّ ناَيعَْبدُُكَانَعَمَّ بيِنٍبسُِلْطَانٍفأْتوُناَآبآَؤُ ثْلكُُمْبشََرٌإِلاَّنَّحْنُإِنرُسُلهُُمْلهَُمْقاَلتَْ*مُّ َوَلكَِنَّمِّ اللّه

عِباَدِهِمِنْيشََاءمَنعَلىَيمَُنُّ
ان)،والثاني(..مثلنابشرالاانتمان)الاول،قصرانالحوارهذافي.(48)

واضحالمعنىانمعالموضعينفيالقصرعلىللدلالةوالاستثناءبالنفيالتعبيرأوثروقد.(مثلكمبشرالانحن

وقدالرسلبشريةيعلمونالكفاروكذلك،يدفعونهولاذلكمنكرينغيربشرانهميعلمونفالرسل،ًمنكراوليس
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لاالرسولاناعتقدوااذ،الفاسدالكفرةاعتقادالىيرجعالامروهذا،ذلكاجلمنوجحدوهارسالتهمأنكروا

القصرفجاء،رسلانهمواعتقدوابشريتهمانكرواقدبشروهمالرسالةبادعائهمالرسلاولئكوانًبشرايكون

لاوالرسالةرسلانهماعتقدوافقد،الرسلاعتقدهماقلبحيث،قلبقصروهوهذااجلمنوالاستثناءبالنفي

لاالبشريةعلىقصرهمعلىًودالاالرسللاعتقادًقلباالقصرجاءولهذا،الكفرةزعمفي–والبشريةتجتمع

مثلكمبشرالانحنان)لهمالرسلقولوهوالحوارمنالثانيالمقطعاما..اعتقدوهاالتيالرسالةالىيتجاوزونها

يخالفلاامرفيًخلافاخصمهعليهادعىمنعادةلان،الحجةوالزامهلاستمالتهالخصممجاراةبابمنفهو(

عليهم)الرسلفكأن،ملزمغيرذكرهماعلىودلالةللخصماستمالة،ومعناهبلفظةوجههعلىكلامهيعيدانفيه

علينامنّقدتعالىاللهيكونانيمنعلاذلكولكن،مثلكمبشرفنحنننكرهولانقرّهقلتمماان:قالوا(السلام

ومعناهابألفاظها(،مثلكمبشرالانحنان)المقدمةبتلكالرسلسلم،عبادهمنيشاءمنعلىيمنفالله،بالرسالة

اهليةالىيرقىلاالانسانانوهومقصودهميستلزملاولكنهالهدىنحونفوسهمويستميلالكفرةيؤنسماهذاوفي

انمنمانعهناكفليسوالبشريةالرسالةبين،الصحيحةوالاعتقادات،السليمةالعقولعنمنافاةلااذالرسالة

توجبلاالبشريةفيالمماثلةفانذلكعنًوفضلا،الوحيوتلقيللرسالةًأهلافيصيرويسموالانسانيرقى

وإصابةالعقلورزانةالهيئةوجمالالخلقةاعتدالانكماالانسانيةوالمعنويةالصوريةالكمالاتجميعفيالمماثلة

اللهينعمانالجائزفمن،بعضدونالبشرأفرادبعضفيتوجدومعنويةصوريةكمالاتوالذكاءوالفهمالرأي

قال،وقومههودبيندارالذيالحواروفي.(49)بعضدونعبادهبعضعلىوالرسالةبالوحيتعالى

ادِقيِنَمِنَكُنتَإِنتعَِدُناَبمَِافأْتنِاَآلهَِتنِاَعَنْلتِأْفكَِناَأَجِئْتنَاَقاَلوُا:تعالى ِعِندَالْعِلْمُإِنَّمَاقاَلَ*الصَّ اوَأُبلَِّغُكُماللَّه مَّ

تجَْهَلوُنَقوَْمًاأَرَاكُمْوَلكَِنِّيبهِِأُرْسِلْتُ
عبادةعلىويصرونباللهيكفرونكانواهودقومان(50)

العلمقصرعلىللدلالة(انما)كلامهفيآثرفهوهودبهأنذرهمالذيالعذابويستعجلونالاصنام

منكرينكرهالاالتيالواضحةالمعلومةالامورمنهذابأنللاشعاروذلكتعالىاللهمنكونهعلىالعذاببمجيء

منهذاوفي،وجلائهالامرلوضوحينكرولايعلممنمنزلةالمنكرونالكفرةنزلفقد،احدفيهايرتابولا

الحوارهذافيالقصرأسرارمنسرٌوهذا،ينكرولايجهللاًبينّاًأمراأنكروااذيخفىلامالهموالتبكيتالتوبيخ

إِنِّيرَبِّ:ًقائلا،تعالىاللهمعموسىحوارهو،القصرفيهاوردالتيالشواهدومن.(51)القرآني

الْفاَسِقيِنَالْقوَْمِوَبيَْنَبيَْننَاَفاَفْرُقْوَأَخِينفَْسِيإِلاَّأَمْلكُِلا
نفسهعلىالملكيةقصرموسىاننجد(52)

سياقعنهيكشفالحوارفيالسروهذاتحقيقيةوليستحقيقيةدلالةالقصرفدلالة،عداهماكلعنونفى،وأخيه

.(53)أحوالهموتغيرقومهلتقلبًنظرابهمايعتدلمموسىولكنعليهمااللهأنعمرجلانفهناكالحال

الىوالشكوىوالحزنفالبث،النفسيةبالانفعالاتًطافحانجدهالحوارهذافيالقصرأسلوبفأنذلكعنًوفضلا

.(54)النصرةوتستنزلالرحمةتستجلبيمثلهاالتيالقلبورقةوالحسرةتعالىالله

أهتم.اسلوبيةلاغراضًوتحقيقاللسياقمراعاةالظاهرمقتضىغيرعلىالنحوأساليببعضخروج:ًخامسا

اوالمقاميناسبماالىالظاهرمقتضىغيرعلىالنحوأساليببعضخروجعنحديثهمخلالمنبالسياقالنحاة

الصورةهذهغيرعلىبهفيؤتىخاصةصورةعلىالحاليكونانالظاهرمقتضىعنبالخروجويقصد،السياق

غيرعلىالنحوأساليببعضخرجتوقد،بالكلامالمحيطةالاحوالاوالمخاطباو،(55)المتكلميعدهلأمر
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أفكارمنحوارهفيالمتكلميبتغيهالاغراضًوتحقيقاالمقامامللسياقمراعاةالقرآنيالحوارفيالظاهرمقتضى

ومشاعر وأحاسيس ، وهذه الاسرار او المعاني تختلف باختلاف الموضوع الذي يدور فيه الحوار .

علىالاستفهامفيهيستعملالذيالمعنىهووهذا،قبلمنًمعلومايكنلمبالشيءالعلمطلبوهو:الاستفهام-1

علىآخرغرضالىالاستخبارعنيخرجقدولكن(57)والاسترشادالاستخبارلطلبحقيقتهفيفهو،(56)حقيقته

عنهيكشفآخرغرضوانماالفهمطلبمنهيريدلاًتساؤلايثيرالاطرافأحدنجدًفأحيانا،السياقمتطلباتوفق

لتَأْتوُنَإِنَّكُمْلقِوَْمِهِقاَلَإِذْوَلوُطاً:تعالىقال،وقومه،لوطبيندارالذيالحوارًفمثلا،السياق
نَأَحَدٍمِنْبهَِاسَبقَكَُممَاالْفاَحِشَةَ الْعَالمَِينَمِّ

والتقريعالانكار،الاستفهامهذامنلوطأراد،(58)

وهذا،بابتداعهاًوثانيا،الفاحشةبإتيانهمًأولاوبخهمفهواللواطةوهيالقبحفيالمتماديةالفعلةتلكعلىوالتوبيخ

منأحديسبقهملممبتدعةفاحشةعملهمولكون(59)ابتكرهامنوأولالقبيحةالفعلةهذهفعلمنأولانهمعلىيدل

ومن(60)العالمينسلوكمعانسجامهمعلىالحرصيفيدبماالتوبيخاتبعانهالاالتوبيخبصيغةخاطبهمالعالمين

ونترك.(61)الفعلهذامنواستغرابهلوطتعجبهوالحوارهذافيالاستفهامعنهايكشفالتيالاسرار

َاعْبدُُواْقوَْمِياَقالَ:تعالىقال،وقومهشعيبحوارالىونذهب،قومهمعلوطحوار اللّه

نْلكَُممَا ناَيعَْبدُُمَانَّتْرُكَأَنتأْمُرُكَأَصَلاتَكَُشُعَيْبُياَقاَلوُاْ*...غَيْرُهُإِلهٍَمِّ إِنَّكَنشََاءمَاأَمْوَالنِاَفيِنَّفْعَلَأَنأَوْآباَؤُ

لَأَنتَ شِيدُالْحَليِمُ الرَّ
الاوثانعبادةوترك،وتوحيدهتعالىاللهبعبادةأمرهملماًشعيبااننجد،(62)

كثيرشعيبوكان(؟تأمركأصلاتك)بقولهموالتهكمالاستهزاءسبيلعلىعليهفردوا،والميزانالكيلوايفاء

السخريةلغرضحوارهمفيالاستفهامهذاساقوافهؤلاء،وتضاحكواتغامزواصلىاذاوكان،الصلاة

سبيلعلىآمرةالصلاةفجعلوا(63)أباؤهميعبدماوتركتعالىاللهعبادةالىإياهمبدعوتهوالاستخفافوالاستهزاء

ُقاَلَوَإِذْتعالىقالوعيسىتعالىاللهبيندارآخرحواروهناك(64)بصلاتهالتهكم ابْنَعِيسَىياَاللّه

يَاتَّخِذُونيِللِنَّاسِقلُتَأَأَنتَمَرْيمََ ِدُونِمِنإِلهََيْنِوَأُمِّ إِنبحَِقٍّليِليَْسَمَاأَقوُلَأَنْليِيكَُونُمَاسُبْحَانكََقاَلَاللّه

الْغُيوُبِعَلاَّمُأَنتَإِنَّكَنفَْسِكَفيِمَاأَعْلمَُوَلاَنفَْسِيفيِمَاتعَْلمَُعَلمِْتهَُفقَدَْقلُْتهُُكُنتُ
الدارسينبعضيرى(65)

وانماالاستفهاممخرجويخرج،ليعلمهجهلعناستفهاموليستفهيميعيسىالىالموجهالسؤالان

ًبلاغياًسراالسؤالهذاوراءمنفانولهذا(66)يكنلمامذلكأكانقائلةعلموقدبهويتهددذلكعنالنهيبهيراد

عيسىبأنعالموتعالىسبحانةوالله(67)وغرضنكنةلغيرالمعلومالشيءهذافساقهالهيبةورفعالتنبيهوهو

وقرائنالكلامسياقيبتغيهاأخرىأسرارالىالاصليمعناهعنخرجالحوارهذافيفالاستفهام،برئ

وأبلغأشدتقريعهمفيكونويجيبويسألويقولوايقولانايوتوبيخهموتهديدهمالنصارىتقريع:منها،أحواله

،(68)..عليهاقتضىلمنًوزجراسمعهلمنًلطفاذلكاختصاصويكونالزمانهموهووأعظمأشدوخجلهمحجة

ذلكأدعىلمنوتهديدتقريعفهوالاستفهاممخرجخرجوانفهذاعيسىعلىالنصارىُأدعتهماوهذا

وجلعزاللهبعبادةلهموأمرهبالعبوديةالاشهادرؤوسعلىبإقرارهلينطقهأستفهمهالنصارىمنعليه

ذلكيقللمبأنهعلمهمعلهتعالىسؤالهسريكمنفهنا،قومهعلىللحجةًوتثبيتاعليهافترائهمفيلهمًوإكذابا

وانماومريماتخذونييقللمفهو،الكفرةتوبيخهوالثانيوالسر(69)اعتقادهموفسادقبحعلىالنصارىلتنبيه

وثالث،(70)يولدولايلدلاوالإلهوالدةوأمكًمولوداكونكمعقلتماقلتأأنت:قيلكأنه،الامومةصفةإطلاقه
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يكونانيمكنلانه،إلهانانهماامهوفيفيهاعتقدواقدًقوماانوتنبيههعيسىتعريفهوالاسرار

لعيسىبالالوهيةحجتهماعتمادهوالاسرارهذهوآخر،الحالتلكفيالاذلكيعرفلمعيسى

،أببغيرمنهاولادتهوهوالالوهيةفيحجتهمعمدةعلىللدلالة))بالامومةمريمتعالىاللهوصففقد

إبراهيمبيندارالذيالحوارًأيضا.ومنه(71)((ومريمبعيسىالتعبيرمنوأبلغأدلوأمهبهالتعبيرفكان

تعالىقال،وقومه:ُه ونِّيقاَلَقوَْمُهُوَحَآجَّ ِفيِأَتحَُاجُّ أَنإِلاَّبهِِتشُْرِكُونَمَاأَخَافُوَلاَهَدَانِوَقدَْاللّه

ِأَشْرَكْتمُأَنَّكُمْتخََافوُنَوَلاَأَشْرَكْتمُْمَاأَخَافُوَكَيْفَ*تتَذََكَّرُونَأَفلَاَعِلْمًاشَيْءٍكُلَّرَبِّيوَسِعَشَيْئًارَبِّييشََاء مَاباِللّه

لْلمَْ تعَْلمَُونَكُنتمُْإِنباِلأَمْنِأَحَقُّالْفرَِيقيَْنِفأَيُّسُلْطَاناًعَليَْكُمْبهِِينُزَِّ
اكثرالحوارمنالمقطعهذافيورد.(72)

(؟هدانوقداللهفيأتحاجوني)قولهففي،وأسلوبيةلغويةأسراروتكرارهالاستفهامهذاوراءومن،استفهاممن

العتمةوهو،اللهفيلهمحاجةمنيفعلونهماعلىالقومتنديم،الاول:امرينالقولهذامنابراهيميريد

وقد)قولهفي،فيهاهوالتيالمستنيرةالحالهو،والثاني.التقليديةالثقافيةمواقفهمعنالتعبيرفييشهدونهاالتي

ويريد،قلقهعلىبهانتصرالذيالضوءإشهاريحاولفهو،عتماتهمبهيضادالذيالضوءعلىعلامة(هدان

التيالظلماتمنلاستنقاذهممنهمحاولة(؟اتحاجوني)الاستفهامبهمزةفالتنديم.سلوكهيسلكواانلقومه

كما–والارضالسماواتملكوتفييتأملواوان،عادكماأنفسهمالىيعودواانيريدهمبذلكوهو،عليهمتطبق

التنديموليس.الضلالعلىبتعنيفهماوالضوءبتلقينهمتبديدهايمكنلاهذهفالظلمة.استدلكماويستدلوا،تأمل

مماالفكاكعنًبحثالهواجسهماولعقولهمتحريضذلكوفي،ينتظرهمالخسارانالىبشيرلطيفتحذيرسوى

،أرادفقد(؟تتذكرونأفلا)قولهفيالثانيالاستفهاموفي.(73)الوهميالاطمئنانتمنحهمعبوديةمنفيههم

أكانتسواءالاصنامفمعرفة،أذهانهمفيمركوزهوفيماالذهنأعمالعلىتحريضخلالهمنابراهيم

،الجوامدالصوامتهذهالهواالذينهمانهمتذكرالاعليهموليسأذهانهمفيمركوزأمرجاهلةامعالمة

بالانتباهغفلتهمعلىالانتفاضةالىًايضايدعوهمفهو.(74)التوبيخدلالةيحملكانوانالحوارهذافيفالاستفهام

للاستفهامكانولهذا،عقولهممكنوناتالىبالالتفاتيطالبهمفابراهيم.معرفةمننفوسهمتكتنزماالى

الهدفداممالقومهدعوتهفيالواجبةالاخلاقعلىأسلوبيةعلامةيشكلفهو،الرسالةتوصيلفيواضحأثر

)قولهفيالثالثالاستفهاموأما.انسانيتهممنالحطاوعقولهمتسخيفوليسالضلالمناستنقاذهمهوالاسمى

)بـالاستفهامفاستعمل،إيذائهِعلىأصنامهمقدرةبإزاءمزاعمهمنفيهبعدجاءفقد(؟..أشركتمماأخافوكيف

يتحولوهكذا.نفسهالخوفمنأبلغالخوففيهايكونالتيالحالنفيلان،الحالسياقمعيتلاءموهذا(كيف

الانكارلكان(أأخاف)وقالبالهمزةاستفهمانهلواذ،وصدقيتهبحقيقتهًملزماًواقعايقدمإنكارالىالاستفهام

حتىوالنفعبالضررمستقلةكونهاعلىدليللاوأربابهاالاصنامفهذه،يخافهالاولكنهمخيفةانهايعنيما،لخوفه

وعليه.ًقطعاالخوفحاليلائمهالاأحوالاوحالفيانهعلىعلامةالحالفنفي(75)منهاالخوفتوجب

اللهمنالاالخوفتقبللاكيفيةفيالعلةلانعدامخوفهفيهايكونالتيالكيفيةانعدامالىيحيل(كيف)بـفالاستفهام

اذ،وثوقمنالمتكلمعليههوبماالتفكيرالزامهطريقعنالمخاطباقناعالىيرميقوليسلوكذلكوفي.تعالى

ًمتحرراالمرءفيهايكونالتيالكيفيةبتقديرالانشغالالىينصرفونعندماًكبيراالفكرياضطرابهمسيكونكم

ًاولاالمعنيلكونهالارتكازنقطةفيهالمخاطبيكونأسلوبفهوالاساليبفيذلكعدّوان؟!الاصنامخشيةمن

ويشكل.بهاإلزامهطريقعنلالطلبهاالآخراستدعاءطريقعنالاضاءةلنشرسبيلوهذا،بالمعنىًواخيرا
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فهذا،الحوارفيمهمةانعطافة(؟..بالامنأحقالفريقينفأيّ)ابراهيمقولفيالرابعالاستفهام

،الآمنحيزفيوهويخافلا،الاول،فريقينبينابراهيمطرحهامفاضلةعنيكشفالاستفهام

وانه،بالخوفأحقبأنهمالقولأرادقومهوبينبينهالطويلالحوارفبعد،الخائفحيزفيوهويخاف،والثاني

عرضهاالىعمد،الحقيقةبلوغلحظةخصومهمعنوياتعلىلحرصهولكنوالاطمئنانبالأمنأحق

أنالهميقللم،ونفوسهمقومهأذهانفيأثرهاالمفاضلةتأخذوحتى(؟..الفريقينفأيّ)بقوله،الاستفهامبأسلوب

فيالفصلالىودعاهمالسواءعلىمتقابلينالفريقينجعلبل،الآمنغيرالمقابلالحيزفيوانتم،الآمنالحيزفي

باسلوبالمتخاصمينالفريقينعرضفيفمحاولته،القضيةهذهفيليحكموااليهمالامرفترك.ذلك

.(76)الاقناعوظيفةلاداءالبرهانفيأساسيعنصرلانهاالمفاضلة

جهةعلىالفعلحصولوهو(78)أفعلدونهلمنالقائلقولاو(77)الفعلايجادطلبهوالامر:والنهيالامر-2

الىناهيةعلياجهةمنفيكونوالالزامالاستعلاءوجهعلىالفعلعنالكفطلبفهوالنهيوأما(79)الاستعلاء

لأسرارًتحقيقاالحوارفياستعملاوقد.(80)الناهيةبلاالمقرونالمضارعوهيواحدةصيغةولهمنهيةجهة

،وقومهشعيببيندارالذيالحوارالىلننظر،أحوالهوقرائنالسياقخلالمنتفهموأسلوبيةبلاغية

َاعْبدُُواْقوَْمِياَقاَلَ...تعالىقال نْلكَُممَااللّه نبيَِّنةٌَجَاءتْكُمقدَْغَيْرُهُإِلهٍَمِّ بِّكُمْمِّ وَلاَوَالْمِيزَانَالْكَيْلَفأَوْفوُاْرَّ

مِنيِنَكُنتمُإِنلَّكُمْخَيْرٌذَلكُِمْإِصْلاحَِهَابعَْدَالأَرْضِفيِتفُْسِدُواْوَلاَأَشْياَءهُمْالنَّاسَتبَْخَسُواْ ؤْ مُّ
أسلوبيمثل،(81)

،شعيبإيمانمعينسجمسلوكنحوالاجتماعيسلوكهملتغييرقومهالىمنهًإيعازاشعيبحوارفيوالنهيالامر

هذافيالاسلوبيوالملحظ،ًواعتقاداًوسلوكاًفكراالفسادعنالابتعادوهوواقناعيةإفهاميةوظيفةالطلبولهذا

ورداوالنهيالامرانكذلكالاهميةغايةفيًايعازاوالوعظالارشاديجعلماوالنهيالامرصيغهيمنةهوالطلب

منهيرادالحوارهذافيشعيبساقهالذيالطلبانيعنيوهذا،النداءمنحهالذياللفظاكتنفهايعازيسياقفي

هناكاننجدالحوارهذافيالنظرأمعناواذالبيبوقلبصاغيةأذانالاوامرلهذهتكونحتىذلكفيالتلطف

لغيرهلاللهالعبوديةهذهتكونوانبالعبوديةواضحإقرارفهناك،والميزانالكيلوايفاءاللهعبادةبينوثيقةعلاقة

قيمتهيعرفالانسانتجعلفالعبادةوالاطماعالاهواءعبوديةمنالانسانتحريرالىيؤديانشأنهمنوهذا،

وعليه،الشخصيةوالطموحاتالطمعتؤسسالتيالموهومةللحاجاتعبدوهوتتحققلاالقيمةوهذهالانسانية

لانهاللحاجاتالعبوديةمنقومهتحريرهوالحوارهذافيوالنهيالامراستعمالوراءمنالسرانالقوليمكن

ولا،لهواضحةقناعاتتشكيلدونوالارشادالنصحخلالمنعليهاالقضاءيمكنولا،الارضفيالمفاسدسبب

ذلكعرففإذا،غيرهإلهمنماشيءكلخالقهواللهانيعرفلمماالاطماعمننفسهيحررانللانسانيمكن

ومن.(82)المعاملاتوسائروالشراءالبيعفيبالاستقامةانسانيتهيمارسانالاعليهومانفسهسيديكونسوف

:هارونلسانعلىتعالىقال(السلامعليهما)وموسىهارونحوارهو،الكريمالقرآنفيالحوارمشاهد

قْتَتقَوُلَأَنخَشِيتُإِنِّيبرَِأْسِيوَلَابلِحِْيتَيِتأْخُذْلَاأُمَّابْنَياَقاَلَ قوَْليِترَْقبُْوَلمَْإِسْرَائِيلَبنَيِبيَْنَفرََّ
(83).

الماءانسيابالعاطفةفيهتنسابًوجدانياًموقفاالحوارهذافيالموجودةالاخرىالسياققرائنمعالنهييشكل

العجلاتخاذهممنإسرائيلبنوفعلهماعلىهارونأخاهموسىعاتبانبعدالقولهذاجاء،الجاري

لهًقائلايوادعهكانحينوأوصاهاستخلفهلانهالمحنةهذهفيالمسؤولينأحدهوموسىنظرفيلانه،ًإلها
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ِالْمُفْسِدِينَسَبيِلَتتََّبعِْوَلاَوَأَصْلحِْقوَْمِيفيِاخْلفُْني
ًالتماساموسىأخيهمنهارونطلبذلكبعد،(84)

كنتُلومحصلهبتعليلالتماسهوربط،(برَِأْسِيوَلَابلِحِْيتَيِتأْخُذْلَاأُمَّابْنَياَ..)بقولهبهالعقوبةإنزالبعدم

مطيعمؤمن:فرقتينالىتفرقهمالىذلكوأدىالقومبعضالايطعنيلمفقاومتهمالعجلعبادةعنمانعتهم

قتالالىانجروربماًواختلافاًتفرقاالظاهرواتفاقهماتحادهمبتبديلالقومحالإفسادذلكفيوكانٍعاصومشرك

وشاهدترجعتحينتقولانفخشيت(الْمُفْسِدِينَسَبيِلَتتََّبعِْوَلاََأَصْلحِْ):ليقلتاذبالاصلاحأمرتنيكنتوقد

يا)الامالىونسبتهالتعبيرإيثاروفي.قوليترقبولاأسرائيلبنيبينفرقت،والتحزبالتفرقمنالقومفيهما

غضبلاسكاتهارونقالها،ًواستعطافاًواسترآفاًاسترحاما:وأمهلأبيهأخاهكونهمنالرغمعلى(أمابن

هوالحوارهذافيالالتماسمقامفيالنهيبصيغةالتعبيروراءمنالبلاغيوالسر.(85)قلبهوترقيق،موسى

الاخرىالمشاهدومن.(86)والتسامحالعفوفيالاصيلةالقويةورغبتهأخيهقلبترقيقعلىهارونحرصإظهار

هَلْمَرْيمََابْنَعِيسَىياَالْحَوَارِيُّونَقاَلَإِذْ:تعالىقال،وقومهعيسىبيندارالذيالحوارهو

لَأَنرَبُّكَيسَْتطَِيعُ نَمَآئِدَةًعَليَْناَينُزَِّ َاتَّقوُاْقاَلَالسَّمَاءمِّ مِنيِنَكُنتمُإِناللّه ؤْ مُّ
الحوارهذافيالامرظاهران(87)

عيسىمنطلبوالانهم،التوبيخهوأخرسرعنيكشفالسياقلكنتعالىاللهإطاعةعلىوالحثالتنبيهدلالةيحمل

(88)يفعلوهانينبغيلامماوهذاوبرسولهباللهمؤمنينانهممعالسماءمنمائدةبانزالاللهيسألان.

مُوسَىقاَلَوَإِذْ:تعالىقال،وقومهموسىبيندارالذيالحوارفيًايضاالامرأسلوبوورد

ِنعِْمَةَاذْكُرُواْقوَْمِياَلقِوَْمِهِ لوُكًاوَجَعَلكَُمأَنبيِاَءفيِكُمْجَعَلَإِذْعَليَْكُمْاللّه اوَآتاَكُممُّ تِلمَْمَّ نأَحَدًايؤْ الْعَالمَِينَمِّ
(89)

وراءمنوالسر،عليهمتعالىاللهبنعمليذكرّهمقومهالىموسىمنايعازهوالحوارهذافيالامر،

الحججبعضيستعملانفحاول،قومهمنالمؤمنيننفوسفيوتثبيتهاالتوحيدعقيدةغرسهوالامرهذااستعمال

ملحظوهذا(90)النعممنعليههوماتأملعلىوتحثهالمخاطبانتباهتثيرانشأنهامنالتيالمحسوسةالعقلية

الطلبهذامنفاراد،السامعذهنفيوترسيخهالمعنىتثبيتلغرضحوارهفيموسىاستعملهأسلوبي

الاعليهمفمااذهانهمفيمركوزةهيذكرهاالتيالنعمفهذه،اذهانهمفيمركوزهوفيماالذهناعمالتحريض

تذكرها والالتفات اليها لتكون دافعا ً قويا ً في تقوية الايمان وتعزيزه .

الاصطلاحوفي(91)المناديعلىليعطفبالمنادىوالتصويتعليكليقبلالمخاطبتنبيههو:النـــداء–3

ًمقصودايكونلاالمنادىوتنبيه،(92)"مخصوصةحروفبأحدالداعيعلىالمدعوإقبالطلب":هوالبلاغي

وبمنزلةالقريبلنداءوتستعملالهمزةأبرزهاأدواتوللنداء،النداءيتبعالذيالخبرالمقصودوانماالكلامفيلذاته

لنداءوتستعمل(يا)و(93)ندائهفيالصوتمدالىيحتاجلاالذياليهالقريبالمصغيلتنبيهوتستعمل،القريب

الساهيكالانسان،ًحكمااوحقيقةأمافيهاوالنداء،المدحرفمنمتأتيةصوتيةباستطالةتتمتعكونهاالبعيد

انهاآخرونويرى(94)والقريبوالمتوسطالبعيدلنداءانهاسيبويهيرى،(أي)و..وغيرهاوالغافلوالنائم

آدمأبنيأحدلسانعلىجاءالذيالحوارمنها،عدّةمواضعفيالقرآنيالحوارفيالنداءورد.(95)للقريب

تعالىقال:َُفبَعََث أَعَجَزْتُوَيْلتَاَياَقاَلَأَخِيهِسَوْءةَيوَُارِيكَيْفَليِرُِيهَُالأَرْضِفيِيبَْحَثُغُرَاباًاللّه

النَّادِمِينَمِنَفأَصْبحََأَخِيسَوْءةَفأُوَارِيَالْغُرَابِهَذَامِثْلَأَكُونَأَنْ
أحدلسانعلىوردداخليحوارهذا(96)

الندمنداءهوالنداءفهذا(ويلتايا)بقولهوموتههلاكهيناديالقاتلصارالموقففلشدة،أخاهقتلالذيآدمأبني
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الاسبابمنًشيئاإهمالهمشاهدتهمنيعرضهباطنيوتألمالانسانمنخاصروحيتأثيروالندم،والتحسر

تحسرهبسببهويناديهالذيوالويل،وموتههلاكهيناديفالشخص،(97)مضرةحدوثاومنفعةفوتالىالمؤدية

الاالموتطلبيكونولايناديمنمنزلةتنزيلهبعدحضورهويطلبهلاكهيناديالاسبابهذهجعلتهوجزعه

فالاستطالة،ويلتاياالىويلتييامنندائهفيعدلالمتكلمعندوعظمهالموقففلشدة،منهأشدحالفيكانممن

لتلكمتنفساًلهفكانتمنهايعانيكاننفسيةانفعالاتعنفكشفتًاسلوبياًدوراأدت(ويلتايا)فيالصوتية

معاليهاهتدىماالىيهتدلملانهمثلهكونهعنعجزهمنتعجبالمتحاورفالشخصذلكعنًوفضلا،الاحزان

معيعقوبحوارهوالكريمالقرآنفيالنداءفيهوردالذيالحوارمشاهدومن.(98)منهأشرفكونه

لتَْبلَْقاَلَ:تعالىقال،نفسه ُعَسَىجَمِيلٌفصََبْرٌأَمْرًاأَنفسُُكُمْلكَُمْسَوَّ الْعَليِمُهُوَإِنَّهُجَمِيعًابهِِمْيأْتيِنَيِأَناللّه

..يوُسُفَعَلىَأَسَفىَياَوَقاَلَعَنْهُمْوَتوََلَّى*الْحَكِيمُ
أسفيياوأصله،والحسرةالحزنمنأشدالاسف،(99)

أسفهنادىفالمتكلم،والياءالكسرةمنأخفالفتحةلانللخفةًطلباًألفاالياءفقلبتالمتكلمياءالىالاسفبإضافة

واللافت،والحزنالاسىمشاعرمنداخلهفيعمايعبرانأرادفهو،أوانكفهذاوأحضرتعالأسفىياقالاذ

خبربلغهكمالانه،بنيامينمصيبةهوالحاثانمعيوسفعلىتأسفيعقوبانالنداءهذافيللنظر

(هـ1137)البروسويحقياسماعيلالشيخويرى(100)بهيتسلىكانلانهبيوسفوجدهذلكهاج،بنيامينحبس

عهدهتقادممعرزأهوان،عليهأسفهتماديعلىدلالة،الحوارهذافييوسفعلىيعقوبتأسفان

ًواثقاكانفانهذلكعنًفضلا،وأعظمهاالمصيباتقاعدةكان،ليوسفرزاءهانكذلك،ًطرياعندهًغضاكان

ويبدو.(101)وفضلهاللهرحمةسوىرجائهسلسلةيحركماشأنهمنيكنفلميوسفأما،مكانهماًعالمابحياتهما

فهوبعدهمنوالخلافةالنبوةرائحةففيهكبيرةآمالعليهًعاقداكانلانه،يوسفعلىيعقوبتأسفان

نفس يعقوب فكيف لا يحزن ويتحسر عليه .

ًمحالالكونهحصولهفيمطمعلالكنه،اليهوتميلالنفسفيهترغبالذيالمحبوبالامرطلبهو:التمنــي–4

ًبعيدايكونلاقدالشيءفهذاالمطلوببالشيءوإحساساتهاالنفسشعورالىيرجعأمرالمنالوبعد،المنالبعيداو

منيختلفالشيءببعدواحساسهاالنفسشعورانبل.ًبعيداتحسهالنفسولكنالعقلاوالعرفاوللواقعبالنسبة

هذافيالمستعملةوالاداة.المنالقريبآخريراهقدًبعيداشخصيراهفمافيهالذيللموقفًتبعالآخرشخص

التيالمشاهدبعضهناك.(102)وأين،وهل،ولو،لعل:مثلالادواتبعضتستعملًوأحيانا،(ليت)الاسلوب

وهونفسيهمامعوالظالمالكفرةوحوارنفسهامع–(السلامعليها)مريمحوارمثل–ليتبـالتمنيفيهاورد

عندما(السلامعليها)فمريم،وأحاسيسمشاعرمننفسهفييدورعماالمتحاورخلالهمنيفصحداخليحوار

نسِياًّنسَْياًوَكُنتُهَذَاقبَْلَمِتُّليَْتنَيِياَقاَلتَْ:النخلةجذعالىالمخاضجاءها مَّ
معالكفرةوحوار(103)

بَوَلاَنرَُدُّليَْتنَاَياَفقَاَلوُاْالنَّارِعَلىَوُقفِوُاْإِذْترََىَوَلوَْ:تعالىقال،أنفسهم مِنيِنَمِنَوَنكَُونَرَبِّناَبآِياَتِنكَُذِّ الْمُؤْ


سُولِمَعَاتَّخَذْتُليَْتنَيِياَيقَوُلُيدََيْهِعَلىَالظَّالمُِيعََضُّوَيوَْمَ:تعالىقال،نفسهمعالظالموحوار(104) الرَّ

ناًأَتَّخِذْلمَْليَْتنَيِوَيْلتَىَياَ*سَبيِلًا خَليِلًافلَا
هذاقبلماتتتكونانتتمنىكانت(السلامعليها)فمريم.(105)

ليستقيمواالدنياالىالرجوعتمنواالعذابوشاهدواالنارعلىوقفواعندماوالكفار،لهاحصلالذيالموقف

السوءقرناءعنوابتعد،ًسبيلاالرسولمعاتخذقديكونانويتمنىًوحسرةًندمايديهيعضوالظالم،ويؤمنوا
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فيمطمعلامحالة،والظالموالكافر(السلامعليها)مريمتطلبهاالتيالامنياتوتلكالدنياالحياةفيأضلوهالذين

يا،ويلتييا،ليتنييا:نحو،التمنيأداةسبقتالنداءاداةاننجدالحوارهذافيالنظرأنعمناواذا.حصولها

تنبئفهي،وأحاسيسهمشاعرهيقاظلاًقوياًايعازاتشكلالتيالاداةهذهخلالمننفسهيناديفالمتكلم،ليتني

فيويجدان،وأحزانالآممنبداخلهمامايخرجانوالظالمفالكافر،والتحسروالندموالالمبالحزنوتشعربالاسى

(السلامعليها)لمريمالقولوكذا،نفسيةانفعالاتمنداخلهمافييدورعماًمتنفساالحرفبهذاالنطقامتداد

ولدتانبعدلهاحصلبماوإقناعهمقومهامواجهةكيفيةوهوداخلهافيًتساؤلايثيروهذا،وآسىحيرةفيفهي

بهاامتلأتالتيلأحزانهاًتفريجاصار(ليتنييا)قولهافي(يا)النداءبحرفالنطقفامتدادعيسى-

رسالةينشر،جديدلمولودحاضنةتكونانلهاأراداللهانتعلملالانها(106)الموقفهذاتطيقلافصارت،نفسها

:تعالىقولهنحو،بلاغيةلأسرارًتحقيقااخرىبألفاظالتمنييأتيوقد.عيسىوهوقومهاالىالسماء

نخُرُوجٍإِلىَفهََلْبذُِنوُبنِاَفاَعْترََفْناَاثْنتَيَْنِوَأَحْييَْتنَاَاثْنتَيَْنِأَمَتَّناَرَبَّناَقاَلوُا سَبيِلٍمِّ
الانسانحواروفي(107)

نسَانُيقَوُلُ*وَالْقمََرُالشَّمْسُوَجُمِعَ*الْقمََرُوَخَسَفَ*الْبصََرُبرَِقَفإِذَا:تعالىقال،نفسهمع لْإِ أَيْنَيوَْمَئِذٍا

الْمَفرَّ
هل)بـبالاستفهامالتمنيوراءمنالبلاغيوالسر،زوالهايستبعدشدةفيوقعلمنالكلامهذايقال(108)

ًممكناصارالممكنغيرانفظنواعقولهمطارتحيرتهموفرطدهشتهملشدةهؤلاءانهو،الحوارينفي(وأين

الرغبةوشدةبهالعنايةبكمالينبئوهذا،المستحيلتبرزالاستفهامبطريقالتمنيعلىالدلالةفان،عنهفاستفهوا،

الامروهذاشديدينوقنوطيأسحالةفيالاولالمشهدفيالكافرينانًأيضاونلحظ.(109)وقوعهاوحصولهفي

نفسيةهواجسفهذهالمنالبعيدلكنهالمطبقوالحزنالاسىهذامنالخروجيتمنونفهم،يكابدونهماشدةمنمتأتٍ

علىيحصلونلعلهمالاستفهامهذاخلالمنالنفسيمنواانفحاولوا،العذابمنوالرهبةالرعبمشاهدتحركها

.(110)فاتمافاتقدهيهاتفهيهات،؟ذلكلهمأنىولكن،المأزقهذامنتخرجهماجابة

أكانتسواءومشاعرأفكارمنداخلهفييدورعماًتعبيراالمتكلمبهايقومحركةهيالجسميةالحركة:ًسادسا

تحدثوقد،(111)الجسمأعضاءمنغيرهااوالاصابعاواليداوبالرأستكونقدالحركةوهذه،سلبيةامايجابية

(112)الشاعربقولبذلكوأستدل،الحالسياقعناصرمنًعنصرابوصفهاالجسميةالحركةمسألةفيجنيابن

أبعلي هذا بالرحى المتقاعس !تقول – وصكت وجهها بيمينها

وتعاظمانكارهاقوةبذلكلأعلمناالوجهصكيذكرانغيرمنالمتقاعسبالرحىهذاأبعليعنهاًحاكياقالفلو

عدةمواضعفيوردتوقد،الكريمالقرآنفيالحوارخصائصأبرزمنالجسميةالحركةوتعد،(113)لهاالصورة

مًافقَاَلوُاعَليَْهِدَخَلوُاإِذْ:تعالىقال،والملائكةوامرأتهابراهيمبيندارالذيالحوارمنها، قاَلَسَلَا

مٌ نكَرُونَقوَْمٌسَلَا بهَُ*سَمِينٍبعِِجْلٍفجََاءأَهْلهِِإِلىَفرََاغَ*مُّ لَاقاَلوُاخِيفةًَمِنْهُمْفأَوْجَسَ*تأْكُلوُنَأَلَاقاَلَإِليَْهِمْفقَرََّ

مٍوَبشََّرُوهُتخََفْ ةٍفيِامْرَأَتهُُفأَقْبلَتَِ*عَليِمٍبغُِلَا عَقيِمٌعَجُوزٌوَقاَلتَْوَجْهَهَافصََكَّتْصَرَّ
ضرب،الصك(114)

هناكاننجدالحوارهذافيالنظرانعمناواذا(115)العريضبالشيءالشيءضرباو،ًشديدابالشيءالشيء

جمعتأنهايعنيالوجهفصك،لهالمصاحبةالجسميةوالحركةعقيمعجوزسارةقولأي،المقالبينقويةعلاقة

فالحركة(116)سمعتممامتعجبةوجههالطمتانهاوقيل،سمعتهلماًتعجباجبينهافضربتأصابعها

فعلفيالالهيةالقدرةاصلفيليسوالاستبعادالتعجبوهذاًواستبعاداًوتعجباًتأكيداالمقالعلىأضفتالجسمية
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تعجبهاأثارالذيفهذا،كبيرشيخوبعلها،الكبرمسهاقدفالمرأة،والعادةالعرفبحسبوانما،الشيءهذا

جاءتلانهاابراهيملامرأةبالنسبةالمفاجئةعنصرهيكانتالحوارهذافيفالبشارة.(117)واستغرابها

تعجبهاعنلتعبروجههالطمتخبرهكذامثلسمعتاذاالمرأةانالنساءعرفوفي،تتوقعهاتكنلموقتفي

التيالشواهدومن.الحالمقتضىتناسبجسميةحركةهناكتكوناناقتضىالذيهوالحالفسياق،واستبعادها

يحَُاوِرُهُوَهُوَصَاحِبهُُلهَُقاَلَ:تعالىقال،والكافرالمؤمنبيندارالذيالحوارهوالجسميةالحركةفيهاوردت

اكَثمَُّنُّطْفةٍَمِنثمَُّترَُابٍمِنخَلقَكََباِلَّذِيأَكَفرَْتَ ُهُوَلَّكِنَّا*رَجُلًاسَوَّ دَخَلْتَإِذْوَلوَْلَا*أَحَدًابرَِبِّيأُشْرِكُوَلَارَبِّياللَّه

ُشَاءمَاقلُْتَجَنَّتكََ ةَلَااللَّه ِإِلَّاقوَُّ هَايصُْبحَِأَوْ*وَوَلدًَامَالًامِنكَأَقلََّأَناَترَُنِإِنباِللَّه طَلبَاًلهَُتسَْتطَِيعَفلَنَغَوْرًامَاؤُ

برَِبِّيأُشْرِكْلمَْليَْتنَيِياَوَيقَوُلُعُرُوشِهَاعَلىَخَاوِيةٌَوَهِيَفيِهَاأَنفقََمَاعَلىَكَفَّيْهِيقُلَِّبُفأَصْبحََبثِمََرِهِوَأُحِيطَ*

أَحَدًا
:ًايضاويعرف(119)لبطنًظهراحولهوقلـبّهالشيءوقلبوجههعنالشيءتحويلاللغةفيالقلب.(118)

علىواحدةيديهيضرباوالاخرىعلىبيدهيصفقفالكافر،ظهرهايبدوحتىكفهيعوجثمالكفباطنإبداءبأنه

فأصبح،فقدانهعلىوالمتأسف،فاتهقدشيءعلىوالمتحسرالنادمدلالةتحملالجسميةالحركةفهذه(120)الاخرى

وشركهوتكبرهبغرورهعمرهاالتيالجنةتلكعمارةفيالمالمنأنفقماعلىًوندماًوتحسراًتأسفاكفيهيقلب

،ًرجلاصارانالىالترابوهوالاولىنشأتهأصلفيذكرهحينماالمؤمنأخوهلهقالبمايتعظلمفهو(121)بالله

فعبروالتحسرالندمعاقبتهفكانت،عروشهاعلىخاويةبعدفيماأصبحتالتيوجنتهوولدهبمالهبدنياهافتخرلكنه

عوضفريدالدكتوريقول،المعنىهذاعرفنالماالحركةهذهفلولا،الحالمقتضىتناسبجسميةبحركةعنها

جسميةحركةالحالسياقيستدعيبحيثالحالوسياقالجسميةالحركةبينًمتبادلاًتفاعلاهناك))ان،حيدر

كماالمتكلملدىوينتجهاالحركاتهذهيشكلالذيهوالحالفسياق،الحالمقتضىتناسبمعينةدلالةلتعطيمعينة

ابراهيمامرأةسارةمناستدعتوالاستبعادالتعجبفحال(122)((الحاللمقتضىمناسبةكلماتينتجالمتكلميجعل

بطنعلىًظهراكفيهيقلبانالكافرمناستدعتوالتحسروالتأسفالندموحال،الوجهصك،

ويضرب بيديه واحدة على الاخرى .

الخاتمـــــة :

بعد ان شارف البحث على الانتهاء لابد من خاتمة توضح النتائج التي توصل اليها الباحث :

حدثماانهو،العزيزوامرأةيوسفمعالعزيزحوارفيالنداءحرفحذفأسرارمنان-

صدرهوضيقآلامهويصورالعزيزبحالوينبئ،اللسانعلىيجريفلاالسرائرفييضمرانيجب

امرأتهوانيوسفبراءةالساطعوالبرهانالقاطعبالدليللهوثبتالامرحقيقةعلىوقفعندما

هي التي ارادت السوء بيوسف .

ًتعظيماوحصولهالصبرتحقيقلغرضهو،أبنائهمعيعقوبحوارفيبالخبرالاكتفاءان-

.يوسفلفقدانأحزانمنبهأحاطعماوكشفحالهوبيانيعقوبلشخصية

53



خصائص الحوار في القرآن الكريم

اللهعنايةلبيانهو،قومهمعفرعونآلمؤمنحوارفيوالمجرورالجارتقديموراءمنالغرضان-

فيهويجادلهمعنهيدافعمنفرعونآلمنجعلبأنعليهوامتنانهلموسىوحفظهتعالى

ويناقشهم من أجله .

مأموربأنهواعترافهعيسىإقرارهوالحوارفيالقصرأسلوبعنهايكشفالتيالاسرارمن-

ولم يقل لقومه الا ما أمره الله تعالى .

الاستفهام الذي ورد في حوار لوط مع قومه – كان لغرض التوبيخ لاتيانهم الفاحشة أولاً وابتداعها ثانيا ً .-

الاستهزاء والاستخفاف بدعوة شعيب أحد الاسرار المهمة التي يكشف عنها الاستفهام في حوار قومه معه-

الطلبولهذاالاجتماعيسلوكهملتغييرقومهالىايعازهو،قومهمعشعيبحوارفيوردالذيالطلب-

وظيفة إفهامية واقناعية وهي الابتعاد عن الفساد فكرا ً وسلوكا ً واعتقادا ً .

،عليهوإقبالهمبينهمشيوعهبسببهوبالذكرمعاصيهمبينمنوالميزانالمكيالنقصتخصيصان-

بينمنبالذكربتخصيصهتركهالىدعاهممما،أثرهسيءوبانفسادهظهورالىأدىممافيهوإفراطهم

المعاصي .

ليسوالاستبعادالتعجبوهذاوالاستبعادالتعجبلغرضالحوارفياستعملتجسميةحركةالوجهصك-

في أصل القدرة الآلهية على فعل هذا الشيء وانما استبعدت ذلك لان المرأة قد مسها الكبر .

الهوامــــش :

.388–4/387:للزبيدي،العروستاج.4/109:منظورلأبن،العربلسان–1

:الفتاحعبدبسيونيد.:القرآنيالنظمبلاغةمن:وينظر384–2/362جنيلابنالخصائص:ينظر–2

31–233.

.186–107:القرآنيالنظمبلاغةمن:ينظر–3

.205:الوسيطالمعجم:ينظر-4

128–127:ماجستيررسالة–المحسنعبدنبيلة–فنيةدراسة،والرسلللانبياءالقرآنيالخطاب:ينظر–5

.34:البيرمانيكاظمجوادد.،والتثقيفللاتصالطريقةالحوار:ينظر–6

.2/362:الخصائص:ينظر–7

.107:القرآنيالنظمبلاغةمن:ينظر–8

.177:الاعجازدلائل–9

.29–28:يوسفسورةمن–10

.113:القرآنيالنظمبلاغةومن،11/122:الطباطبائيللعلامة،القرآنتفسيرفيالميزان:ينظر–11

.18:يوسفسورةمن–12
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.183:الاعجازدلائل–13

.127:القرآنيالنظمبلاغةمن:ينظر–14

.258:البقرةسورةمن–15

.2/212:البيانومجمع،306–2/305:القرآنتفسيرفيالميزان:ينظر–16

.2/305:القرآنتفسيرفيالميزان:ينظر–17

.46–45:يوسفسورةمن–18

.29–28:النملسورةمن–19

.134:القرآنيالنظمبلاغةمن:ينظر–20

.322–32:الانباريلابنالعربيةوأسرار،246–41:فارسلابن،الصاحبي:ينظر–21

.66–1/55:الكتاب–22

.2/362:الخصائص:ينظر–23

.194:لاشينالفتاحعبد،الكلمةصفاء:ينظر–24

.2/217:الاثيرلابن،والشاعرالكاتبادبفيالسائرالمثل:ينظر–25

.195–194:فندريس،اللغة:ينظر–26

الآدابفيالقادسيةمجلةفيمنشوربحث،سلمانداودسميرد.،المائدةسورةفيالحواردلالات:ينظر–27

.38ص/3العدد–الثامنالمجلد،التربويةوالعلوم

.28:غافرسورةمن–28

.81:القرآنيالنظمبلاغةمن:ينظر–29

.21–20:يسسورةمن–30

.197:الفتاحعبدبسيونيد.،البلاغةلمسائلونقديةبلاغيةدراسة–المعانيعلم:ينظر–31

.28:المائدةسورةمن–32

.82:القرآنيالنظمبلاغةمن:ينظر–33

.128:العامريعيسىاحمد،الكريمالقرآنفيوالتأخيرالتقديم:ينظر–34

.58:والجملوالجملةالكلمةبلاغة–35

.187–1/87:عقيلابنشرح:ينظر–36

.1/86:نفسهالمصدر:ينظر–37

.66:والجملوالجملةالكلمةبلاغة–38

.33:القرآنيالنظمبلاغةمن–39

.23:يوسفسورةمن–40

38:القرآنيالنظمبلاغةومن،2/606:الحلبيللسمين،المكنونالكتابعلومفيالمصونالدر:ينظر–41

.45–44:مريمسورةمن–42

.47:القرآنيالنظمبلاغةمن:ينظر–43
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.3/21:الكشاف:ينظر–44

.14/48:القرآنتفسيرفيالميزان:ينظر–45

.227:ونقديةبلاغيةدراسةالمعانيعلم:ينظر–46

.186:القرآنيالنظمبلاغةمن:ينظر–47

.11–10:ابراهيمسورةمن–48

القرآنيالنظمبلاغةومن،12/25:القرآنتفسيرفيوالميزان،10/103:الرازيالفخرتفسير:ينظر–49

:197–198.

.23–22:الاحقافسورةمن–50

.198:القرآنيالنظمبلاغةمن:ينظر–51

.25:المائدةسورةمن–52

.251–5/250:القرآنتفسيرفيوالميزان،4/279–3مج:للآلوسي،المعانيروح:ينظر–53

.1/709:للزمخشري،التأويلوجوهفيالاقاويلوعيونالتنزيلحقائقعنالكشاف:ينظر–54

.123:المصطفىعواطفد.،اللغويينعندالسياقيةالدلالة:ينظر–55

.305:نقديةبلاغيةدراسةالمعانيعلم:ينظر–56

.181:فارسابن،كلامهافيالعربوسنناللغةفقهفيالصاحبي:ينظر–57

.80:الاعرافسورةمن–58

.3/237:البيانوروح،5/99:الاندلسيحيانلابي،المحيطالبحر:ينظر–59

.121:القرآنيالخطاب:ينظر–60

.8/154:القرآنتفسيرفيالميزان:ينظر–61

.87:هودسورةمن–62

.6/197:المحيطوالبحر،2/495:للزمخشري،الكشاف:ينظر–63

.6/197:المحيطالبحر:ينظر–64

.116:المائدةسورةمن–65

.411:الاوسيقيسد.،والبلاغيينالنحويينعندالطلبأساليب:ينظر–66

.75:لاشينالفتاحعبدد.،القرآنأساليبضوءفيالبديع:ينظر–67

.3/236:للقرطبي،القرآنلاحكامالجامع:ينظر–68

.778:الحسينيجعفرسيد،القرآنفيالبيانوأساليب.2/649:كثيرلابنالعظيمالقرآنتفسير:ينظر–69

.2/247:الحلبيللسمين،المكنونالكتابعلومفيالمصونوالدر،4/62–3:المعانيروح:ينظر–70

.6/200:القرآنتفسيرفيالميزان-71

.81–80:الانعامسورةمن-72

.72–71:القرآنيالخطاب:ينظر-73

.7/166:القرآنتفسيرفيالميزان:ينظر-74
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.7/168:القرآنتفسيرفيالميزان:ينظر-75

.78-77:القرآنيالخطاب:ينظر–76

.215:الخشابلابنالمرتجل:ينظر–77

.28:الجرجانيللشريف،التعريفات–78

.286:نقديةبلاغيةدراسةالمعانيعلم:ينظر–79

.299:نفسهالمصدر:ينظر–80

.85:الاعرافسورةمن–81

.132–106:كمونيسعدد.،القرآنيالخطاب:ينظر–82

.94:طهسورهمن–83

.142:الاعرافسورةمن–84

.14/157:القرآنتفسيرفيالميزان:ينظر–85

.300:نقديةبلاغيةدراسةالمعانيعلم:ينظر-86

.113:المائدةسورةمن–87

.6/193:القرآنتفسيرفيالميزان:ينظر–88

.20:المائدةسورةمن–89

.68:حميدمراد،ماجستيررسالة،الكريمالقرآنفيالكتاباهلالىالموجهالخطابدلالات:ينظر–90

.217:والبلاغيينالنحويينعندالطلبواساليب،1/401:السراحلابن،النحوفيالاصول:ينظر–91

.2/333:التلخيصشروحالافراحعروس–92

.118:الطلبوأساليب،230–2/299:الكتاب:ينظر–93

.1/248:والكشاف،230–2/299:الكتاب:ينظر–94

.188:الطلبوأساليب،نفسهالمصدر:ينظر–95

.31:المائدةسورةمن–96

.5/262:القرآنتفسيرفيالميزان:ينظر–97

.287–4/286–3:للآلوسي،المعانيروح:ينظر–98

.84–83:يوسفسورةمن–99

.5/497:القرآنلعلومالبيانمجمع:ينظر–100

.4/372:البيانروح:ينظر–101

.399:نقديةبلاغيةدراسةالمعانيعلم:ينظر–102

.23:مريمسورةمن–103

.27:الانعامسورةمن–104

.28–27:الفرقانسورةمن–105

.223القرآنيالنظمبلاغةمن:ينظر–106
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.11:غافرسورةمن–107

.11–7:القيامةسورةمن-108

.399:نقديةبلاغيةدراسةالمعانيعلم:ينظر–109

.284:البلاغيالاعجاز:ينظر-110

.148:الدلالةعلمفيفصول:ينظر–111

.1/246:الخصائص:ينظر:السعديالحارثبننعيمهو–112

.247–1/246:الخصائص:ينظر–113

.29–25:الذارياتسورةمن–114

.7/378:العربولسان،5/271:العينكتاب–115

.9/291:للطبرسي،القرآنلعلومالبيانمجمع:ينظر–116

.14/216:الرازيالفخرتفسير:ينظر–117

.42–37:الكهفسورةمن–118

.11/269:العربلسان–119

.7/181:المحيطوالبحر،6/400:القرآنلعلومالبيانمجمع:ينظر–120

.7/177:المحيطوالبحر،6/400:البيانمجمع:ينظر121
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المصـــادر والمراجع :

- القرآن الكريم .

والارشادالثقافةوزارة،والنشرالطباعةمؤسسة–الحسينيجعفرالسيدتأليف–القرآنفيالبيانأساليب-

.هـ1413/الاسلامي

بهجتمحمد/تحقيق(هـ577)الانباريسعيدأبيبنمحمدبنالرحمنعبد–البركاتأبو–العربيةأسرار-

.1957،دمشق،الترقيمطبعة–البيطار

الاشرفالنجففيالنعمانمطبعة–الفتليالحسينعبد/تحقيق(هـ316)السراجبكرابو،النحوفيالاصول-

/1973.

/القاهرة–الاولىالطبعة–العربيةالآفاقدار–سلامةحسينمحمد–الكريمالقرآنفيالبلاغيالاعجاز-

.م2002–هـ1423

.1979–الاولىالطبعة–القاهرة–المعارفدار–لاشينالفتاحعبدد.،القرآنأساليبضوءفيالبديع-

.1988الاسكندرية/–المعارفمنشأة–سلطانمنيرالدكتوروالجملوالجملةالكلمةبلاغة-
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–الطحاويالعظيمعبدتحقيق(هـ1205)الزبيديالحسينيمرتضىمحمد–القاموسجواهرمنالعروستاج-

.1974/الكويت

الشيخوصححهبهاعتنى(هـ671)القرطبيالانصارياحمدبنمحمداللهعبدلابي،القرآنلاحكامالجامع-

.م2002-هـ1423/بيروت–لبنان–الاولىالطبعة–العربيالتراثاحياءدار،البخاريسميرهشام

.1971/للنشرالتونسيةالدار(هـ816)الجرجانيمحمدبنعليالحسنلابي،التعريفات-

والنشرللطباعةالفكردار(هـ754)الاندلسيحيانبأبيالشهيريوسفبنلمحمد،المحيطالبحرتفسير-

.م1992-هـ1412/لبنان–بيروت–والتوزيع

،والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار(هـ1137)البروسويحقيإسماعيلالشيخ–للامام،البيانروحتفسير-

.م2006-هـ1427/لبنان–بيروت–الاولىالطبعة

ضياءالعلامةابنالدينفخر،الرازيمحمدللامام،الغيبومفاتيحالكبيربالتفسيرالمشتهر–الرازيتفسير-

-هـ1415/لبنان–بيروت–والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار،(هـ606)الريبخطيبالمشتهر.الدين

.م1995

عمربنمحمودالقاسمأبي،تأليف،التأميلوجوهفيالاقاويلوعيونالتنزيلحقائقعنالكشافتفسير-

.مصر–التوفيقيةالمكتبةدار–محمدالسعيدمحمد–حواشيهورتباعتنى،(هـ538)الزمخشري

والوزيعوالنشرللطباعةالفكردار(هـ774)الدمشقيكثيرابنالحافظالفداءابيللامام،العظيمالقرآنتفسير-

.م2006-هـ2427/لبنان–بيروت/

.1986/بغداد،الثقافيةالشؤوندار–العامريعيسىاحمد–الكريمالقرآنفيوالتأخيرالتقديم-

هـ1424–الاولىالطبعة–حلة–الصادقمكتبة،البيرمانيكاظمجوادد.–والتثقيفللاتصالطريقةالحوار-

.م2003-

الهيئةالرابعةالطبعة–النجارعليمحمد/تحقيق(هـ392)جنيبنعثمانالفتحابيصنعه.الخصائص-

.م1999للكتابالمصرية

كلية–بغدادجامعة–ماجستيررسالة–المحسنعبدنبيلة(فنيةدراسة)والرسلللانبياءالقرآنيالخطاب-

.م2001/للبناتالتربية

البيضاءالدار–العربيالثقافيالمركز-كمونيسعدد.–النهضويللخطابمرجعيةالقرآن–القرآنيالخطاب-

.2008–الاولىالطبعة–المغرب–
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ابراهيمبنمحمدبنيوسفبنالعباسابيالدينشهابالامامتأليف–المكنونالكتابعلومفيالمصونالدر-

جادود.،الموجودعبداحمدعادلوالشيخ–عوضمحمدعليالشيخ،تحقيق–الحلبيبالسمينالمعروف

-هـ1422/لبنان–بيروت،والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار،النوتيالمجيدعبدزكرياود.،جادمخلوف

.م2002

–بيروت–العصريةالمكتبة(هـ471)الجرجانيالقاهرعبدالامامتأليف،المعانيعلمفيالاعجازدلائل-

.م2007-هـ1428/لبنان

والعلومالآدابفيالقادسيةمجلةفيمنشوربحث،سلمانداودسميرد.،المائدةسورةفيالحواردلالات-

.3/2009العدد–الثامنالمجلد،التربوية

/البصرةجامعة،ماجستيررسالة–اللهعبدحميدمراد.الكريمالقرآنفيالكتاباهلالىالموجهالخطابدلالة-

.م2005-هـ1426

الطبعة–لندن–والتوزيعوالنشرللطباعةالسيابدار–المصطفىعواطفد.،اللغويينعندالسياقيةالدلالة-

.م2007/الاولى

محمودالسيدالدينشهابالفضلأبي–العلامةتأليف–المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيروح-

–بيروت–التراثاحياءدار–السلامعبدوعمر–الامداحمدمحمد/تحقيق(هـ1270)البغداديالآلوسي

.م2007-هـ1428–الثانيةالطبعة،لبنان

منشورات–الثالثةالطبعة،(هـ769)مالكابنألفيةعلىالعقيليعقيلبناللهعبدالدينبهاء–عقيلابنشرح-

استقلال – طهران .

،الشويميمصطفىلهوقدمحققه(هـ395)الانباريابن–كلامهافيالعربوسنناللغةفقهفيالصاحبي-

.1964–لبنان–بيروت–والتوزيعوالنشرللطباعةبدرانمؤسسة

- صفاء الكلمة – د. عبد الفتاح لاشين – سلسلة من أسرار التعبير القرآني ، دار المريخ – الرياض .

- عروس الافراح شروح التلخيص – بهاء الدين احمد بن علي السبكي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي – د.ت.

مصر–للتوزيعالمختارمؤسسة،فيودالفتاحعبدبسيونيد.–البلاغةلمسائلنقديةبلاغيةدراسةالمعانيعلم-

.م2008-هـ1429/الثانيةالطبعة–

.م2005-هـ1426/القاهرة،الاولىالطبعة،حيدرعوضفريدد.،الدلالةعلمفيفصول-

مكتبة–هارونمحمدالسلامعبد،وشرحتحقيق(هـ180)قنبربنعثمانبنعمروبشرابيسيبويهكتاب-

.1988/الثانيالجزء،2004-هـ1425/القاهرة،الرابعةالطبعة–الخانجي
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ود.،المخزوميمهديد.،تحقيق(هـ175)الفراهيدياحمدبنالخليل–الرحمنعبدلأبي،العينكتاب-

ابراهيم السامرائي ، دار مكتبة الهلال .

–والتوزيعوالنشرللطباعة–العربيالتراثاحياءدار(هـ711)منظورابنالعلامةللامام،العربلسان-

الطبعة الثالثة – بيروت – لبنان .

البيانلجنةمطبعةالمصرية-الانجلوالقصاص،مكتبةومحمد،الدواخليالرحمنعبدترجمة،فندريس.اللغة-

.1950/العربي

طبانهبدويود.الحوفياحمد/تحقيق(هـ629)الاثيرابنالدينلضياء،والشاعرالكاتبأدبفيالسائرالمثل-

، مطبعة نهضة مصر – القاهرة .

المتوفىالاماميةعلماءكبارمن–الطبرسيالحسنبنالفضلعليابوالسعيدللامام،القرآنلعلومالبيانمجمع-

.م1970-هـ1390/الاولىالطبعة–والتوزيعللنشرالهدىمؤسسة(هـ548)سنة

–الحكمةدارمنشورات،حيدرعلي/تحقيق(هـ567)الخشاببناحمدبناللهعبدمحمدابو،المرتجل-

.م1972-هـ1392/دمشق

الثانيةالطبعة–المعارفمطابع،وآخرونأنيسابراهيمد.بإخراجهقام–العربيةاللغةمجمع–الوسيطالمعجم-

.1972–مصر–

/القاهرة–الاولىالطبعة–الاسلاميةالحسينمطبعة،فيودالفتاحعبدبسيونيد.،القرآنيالنظمبلاغةمن-

.1992-هـ1413

قدم–سلمانباقرأيادالشيخ/تحقيق/الطباطبائيحسينمحمدالسيدالعلامة،تأليف،القرآنتفسيرفيالميزان-

.م2006-هـ1427/لبنان–بيروت–الاولىالطبعة–العربيالتراثإحياءدار–الحيدريكمالالسيدله

The Characters of Discourse in Holly Quran
Dr. Sameer Dawood Salman
University of Basrah – Collage of Arts

The Abstract:
The discourse is a dialogue that takes place between two persons or more. It

has, as syntax, linguistic, style, coherence secrets that cannot be surrounded unless
go deeply through its mystery and meditating its meaning. Discourse is a technical
style helps in imaging the history and retelling it as if it is present time. The Quran’s
discourse and its content of thought and senses go in two paths:

The First: Violence or roughness as it is the case in the discourse of Adams’
sons, where vocabularies are conflicting to locate proper sites in the discourse. The
end of this discourse was murder. The Second: the softness, hardness and
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righteousness advice; as is the case with Allah and His prophets and messengers, the
discourse among prophets and messengers and their nations; the discourse among
believers and disbelievers. The recipient can dissolve secrets of the linguistic, style
and coherence discourse through its syntax characters and context reading. For
example, in the discourse among the Treasury Minister (Azziz) and his wife and
Prophet Josef (Peace be upon him), we can find that the calling pronoun was
omitted. The reasons behind this were secrets; for example, the event is in need to
be hidden in the chests, should not be declared and it must forecast the conditions of
the Treasury Minister. It gave images for his pains and discomfort when he
discovered the reality of the event and had the evidence and the bright prove that
his wife wanted to seduce Josef (Peace be upon him). During the discourse between
the believer of Pharaoh’s family and his people, there is replacement for the
prepositions (from pharaoh’s family) with the verbal phrase (hides his belief). The
purpose behind this replacement is to show the Care of Allah and his Sustaining to
Moses (peace be upon him) and his gratitude to make one of the tribe of Pharaoh to
maintain the prophet and his message, to defend Moses, disputed, discussed with
their people, warned them by the threats of the Justice Day. The style of omission
has wide space in the Quran’s discourse, as is the case with Moses’ discourse with
Allah. Moses makes the ownership to him only, which shows the abundance of the
psychological tensions. The sorrows, sadness, complaining to Allah, sighing, and kind
hearting are representing by Mercy and granting Victory. The demand style in
discourse of Shuaib with his people is a strong order to them to change their social
conduct. This demand has understating and convincing functions, which are moving
far away from corruption as far as ideology, conduct and belief.
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